
العـــدل  وزارة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
الســـودانية الخميس توقيع اتفاق تسوية 
فـــي واشـــنطن مع أســـر ضحايـــا تفجير 
المدمـــرة ”يـــو.إس.إس كـــول“، في خطوة 
تندرج ضمن مســـار شـــطب اسم السودان 

من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.
وأكـــدت الوزارة في بيـــان وزعته على 
وســـائل الإعلام أن الاتفـــاق تم توقيعه في 
الســـابع من فبراير الحالـــي دون أن تذكر 
مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء 
من جهود الســـودان للخـــروج من القائمة 
الســـوداء التـــي تعيـــق فرص حـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة التي يتخبط فيهـــا هذا البلد 
فـــي ظل فتـــرة انتقالية حساســـة يمر بها 

عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير.
وســـبق للمحكمة الأميركيـــة العليا أن 
رفضـــت العـــام الماضي دعـــوى للبحارة 
الأميركييـــن الذيـــن أصيبـــوا فـــي تفجير 
المدمـــرة الأميركية في عام 2000 في مدينة 
عـــدن اليمنيـــة مـــن الحصول علـــى 314.7 
مليـــون دولار تعويضـــات مـــن الخرطوم 
لدورها المزعـــوم في الهجـــوم، الذي كان 
تبنـــاه حينهـــا تنظيـــم القاعدة في شـــبه 

الجزيرة العربية.
وقالت وزارة العدل في البيان الخميس 
”تـــم التأكيد صراحة في اتفاقية التســـوية 
المبرمـــة على عـــدم المســـؤولية عن هذه 
الحادثـــة أو أي حادثة أو أفعـــال إرهابية 
أخـــرى… وأنهـــا دخلت في هذه التســـوية 
بغرض اســـتيفاء الشـــروط التي وضعتها 
الإدارة الأميركية لحذف اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
وفـــي 12 أكتوبـــر 2000 انفجـــر زورق 
مفخـــخ بالمتفجـــرات في جســـم المدمرة 

”كول“، مما اضطر إلى ســـحبها إلى ميناء 
عـــدن اليمني لإصلاح الدمـــار الذي أحدثه 
الانفجار في جسمها. وقتل جراء التفجير 
17 بحـــارا أميركيا إضافة إلـــى اثنين من 
المهاجميـــن، يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم 

القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
بالضلوع  الخرطوم  واشنطن  واتهمت 
في التفجير وهـــو ما تنفيه الأخيرة. وكان 
تـــم إدراج الســـودان فـــي ”قائمـــة الدولة 

فـــي العـــام 1993 على  الراعيـــة للإرهاب“ 
خلفيـــة علاقته بتنظيم القاعدة واحتضانه 
لزعيمه الراحل أســـامة بن لادن في الفترة 

الممتدة بين 1992 و1996.
وأصدر قـــاض أميركي في عـــام 2012 
حكمـــا في مواجهـــة الســـودان بدفع مبلغ 
314.7 مليون دولار لأســـر ضحايا المدمرة، 
وأمر المصـــارف الأميركيـــة بالحجز على 
لديها  الموجـــودة  الســـودانية  الأرصـــدة 

للبدء في سداد مبلغ الحكم، لكن في مارس 
2019 ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار 

المحكمة الدنيا.
ولم تقدم وزارة العدل الســـودانية أي 
تفاصيل حول اتفاقية التســـوية والأساس 

الذي بنيت عليه.
وتضع السلطة الانتقالية في السودان 
التفاوض مع واشنطن للخروج من القائمة 
السوداء في صدارة أولوياتها، بالنظر لما 

تشـــكله هذه الخطوة من أهمية سواء على 
المســـتوى السياســـي والأهم الاقتصادي 
الذي يواجه تحديات كبرى، وكان الســـبب 
الأساســـي في انتفاض الشارع السوداني 
علـــى البشـــير الـــذي قبـــض علـــى البلاد 

بالحديد والنار طيلة ثلاثة عقود.
ويؤكد المســـؤولون الســـودانيون أن 
أحـــد الأســـباب الرئيســـية خلـــف تدهور 
اقتصاد البـــلاد يعود لبقاء الســـودان في 
”قائمـــة الـــدول الراعية للإرهـــاب“، حيث 
أن ذلـــك يحـــول دون حصول البـــلاد على 
مساعدات أو هبات دولية، فضلا عن نفور 
المستثمرين الأجانب في بلد يكتنز ثروات 

طاقية ومعدنية هامة.
ويعانـــي اقتصـــاد البلاد مـــن ارتفاع 
معـــدلات التضخم ممـــا أدى إلى نقص في 
إمدادات الوقـــود والعمـــلات الأجنبية ما 
أدى إلى تفجـــر الاحتجاجات التي خرجت 
فـــي ديســـمبر الماضي ودفع اســـتمرارها 
الجيش في نهاية المطاف إلى الاســـتجابة 
وعزل الرئيس البشير في أبريل الماضي.

ورغـــم إبـــداء المجتمـــع الدولي دعما 
للســـلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، إلا 
أن ذلـــك بقي دون المأمـــول، في ظل موقف 

أميركي ضبابي.
ودفع هذا الموقف الســـلطة الانتقالية 
الســـودانية للإقدام علـــى خطوة مثيرة ألا 
وهي الانفتـــاح على إســـرائيل وتوج ذلك 
بلقاء جـــرى بين رئيس مجلس الســـيادة 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية حيث 
اتفق الطرفان على مســـار تعاوني ينتهي 

بتطبيع للعلاقات الثنائية.

وبـــرر البرهـــان هـــذا الانفتـــاح الذي 
أثـــار جـــدلا كبيـــرا بحاجة بـــلاده لاتخاذ 
قـــرارات جريئة، ومن الواضـــح أن رئيس 
مجلس الســـيادة يراهن على دور إسرائيل 
فـــي إقنـــاع إدارة الرئيس دونالـــد ترامب 
بضرورة شـــطب اســـم بلاده مـــن اللائحة 

السوداء.

الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  ورفعـــت 
دونالد ترامب فـــي 6 أكتوبر 2017 عقوبات 
اقتصاديـــة وحظرا تجاريـــا كان مفروضا 
على الســـودان منذ 1997، لكنها تبقي عليه 

في القائمة السوداء لاعتبارات عدة.
ويرجـــح مراقبـــون أن تقـــدم الولايات 
المتحدة علـــى هذه الخطوة خـــلال زيارة 
متوقعـــة لرئيـــس مجلـــس الســـيادة إلى 
واشـــنطن والتي لم يحدد توقيتها بيد أن 

الأصداء تقول إنها باتت قريبة.
وكان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو قد وجه دعـــوة للبرهـــان لزيارة 
الولايـــات المتحدة قبل يـــوم فقط من لقاء 
الأخيـــر بنتنياهو، وأكـــد البرهان أن أحد 
الأســـباب الرئيســـية التـــي دفعتـــه لهذه 
الخطـــوة هـــو البحـــث عـــن دعم لشـــطب 

السودان من لائحة الإرهاب.

 دمشــق – أعلـــن وزير الدفـــاع التركي 
خلوصي آكار الخميس أن بلاده ستستخدم 
التي  القوة ضد ”الجماعـــات الراديكالية“ 
تنتهك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، 
في تغيـــر واضح في الموقف التركي الذي 
كان توعـــد قبل ســـاعات فقط باســـتهداف 

القوات السورية في كل مكان.
ويعكـــس الموقـــف المســـتجد لأنقرة 
الخشـــية من استمرار اســـتفزاز موسكو، 
التـــي كانت اتهمت تركيا في وقت ســـابق 
بعدم التزامهـــا بالاتفاقات التـــي أبرمتها 
معها بشـــأن ســـوريا وبزيادة الوضع في 
إدلـــب ســـوءا. وقـــال الكرمليـــن إن أنقرة 
أخفقت في تحييد المتشـــددين هناك وهو 
ما وافقت على القيام به بموجب اتفاق عام 

2018 بشأن إقامة منطقة خفض تصعيد.

وفيما بدا أنه رد على الانتقاد الروسي 
نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن 
آكار قوله إن تركيا ترسل تعزيزات إضافية 
إلـــى مواقعها فـــي إدلب لضمـــان الالتزام 
بوقف إطلاق النار فـــي المنطقة. وأضاف 
آكار ”ســـنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين 
لا يمتثلـــون لوقف إطلاق النار بإدلب، بمن 
في ذلـــك الراديكاليون، وســـنجبرهم على 
الالتزام“، مشـــيرا إلى وقف إطـــلاق النار 
يوم 12 ينايـــر الذي تقول تركيا إن القوات 
الســـورية انتهكته. ونشرت أنقرة أكثر من 
ألـــف جندي فـــي مواقعها العســـكرية في 

إدلب منذ الأسبوع الماضي.
وسبق أن أوحى الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان برغبـــة فـــي التراجع عن 
موقفـــه التصعيدي إذ قال مســـاء الأربعاء 
إن أنقـــرة وجهت رســـالة إلـــى معارضين 
تدعمهم في الصراع بالامتناع عن أي عمل 
”غير منضبط“ قد يعطي القوات الســـورية 

ذريعة لشن هجوم.
وتدرك تركيا أن الاستمرار في تحدي 
روسيا والذهاب بعيدا في دعم الجماعات 

المقاتلة والجهادية، وعلى رأســــها هيئة 
تحرير الشــــام، في المواجهة الجارية في 
محافظة إدلب وضواحيها ستكون تكلفته 
باهظــــة جدا، خاصة إذا لم تكن مســــنودة 
بدعم ملموس من حلفائها في حلف شمال 

الأطلسي.
وتتشــــكك تركيا في إمكانية الحصول 
على مثل هذا الدعم، إذ أن الاتصالات التي 
أجرتهــــا ولا تزال تجريها مع حلفائها في 
الناتــــو وعلى رأســــهم الولايات المتحدة، 
حيــــث يوجد حاليــــا في أنقــــرة المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص إلى ســــوريا جيمس 
جيفري، تجعلها تعيــــد التفكير مرارا في 
خطوتها التالية في إدلب الواقعة شــــمال 

غرب سوريا.
وقال المبعــــوث الأميركــــي في حوار 
تلفزيوني أدلى به الخميس أثناء الزيارة 
التي يقــــوم بها إلــــى تركيــــا إن الحديث 
مــــع المســــؤولين الأتــــراك لا يــــدور حتى 
الآن حــــول دعــــم أنقرة عن طريق إرســــال 
جنــــود أميركييــــن إلــــى منطقــــة النزاع، 
وإن الأولويــــة تعود إلــــى تزويد الجيش 
التركي بمعلومات استخباراتية ومعدات 

عسكرية.
اندلاع  احتمــــال  جيفــــري  واســــتبعد 
نزاع واســــع النطاق في الساحة السورية 
بمشــــاركة الولايــــات المتحــــدة وتركيــــا 
وروســــيا وإســــرائيل، معتبــــرا أن هؤلاء 
”اللاعبين الكبار“ يتوخون أقصى درجات 
الحذر فــــي تحركاتهم. وأشــــار المبعوث 
الأميركي إلى أن واشــــنطن وأنقرة تتفقان 
في العديد من النقــــاط حول إدلب، مؤكدا 

”حق تركيا في حماية أمنها وحدودها“.
ويقــــول خبراء إن العــــرض الأميركي 
المقتصــــر علــــى الجانبيــــن اللوجســــتي 
والاستخباراتي لا يفي بالغرض بالنسبة 
لتركيــــا التــــي لا تملك عمليــــا القدرة على 
الســــورية  والقــــوات  روســــيا  مواجهــــة 
بمفردهــــا لجهة حملة التطهيــــر التي قام 
بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في 
صفوف الجيش التركــــي منذ العام 2016، 
فضلا عــــن أن القــــوات التركية لم تخض 
لعقود أي مواجهة من هذا النوع وتخشى 
أن تجد نفسها في مستنقع يصعب عليها 

الفكاك منه.

وما يعقد الوضع أكثر بالنسبة لأنقرة 
هو صلابة موقف روســـيا وإصرارها على 
السير قدما في الخطط المرسومة للعملية 
العســـكرية التي بدأتها هي ودمشـــق في 
إدلب وريـــف حلب في ديســـمبر الماضي 
غير عابئة بوعيد أنقرة وحشدها المستمر 
للآلاف من عناصرها في المحافظة الواقعة 

شمال غرب سوريا.
وعلى خلاف أردوغان لا يبدو الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين فـــي عجلة من 
أمـــره للتوصـــل إلـــى اتفاق جديـــد تريده 
أنقـــرة، معتبـــرا أنه كان الأولـــى بالأخيرة 
تنفيذ الاتفاق الســـابق الـــذي تم التوصل 
إليه في سوتشـــي في العـــام 2018، والذي 
سعت تركيا لتجييره خدمة لمصلحتها من 
خلال تنفيذ بنود كنشر نقاط مراقبة تابعة 
لها في المنطقة وإهمال بنود أخرى كفصل 

الجماعات ”الإرهابية“ عن ”المعتدلة“.
وتبدو تركيا في وضع لا تحســـد عليه 
وتجد نفســـها ملزمة بالنزول رويدا رويدا 
مـــن الشـــجرة التـــي صعدتها فـــي الأيام 
الأخيرة، في مشـــهد يعيد التذكير بحادث 
إســـقاطها للطائرة الروســـية ”ســـوخوي 
فـــي العـــام 2015 والذي كاد يتســـبب   “24
في مواجهة مع موســـكو، إلا أنها اضطرت 
إلى تـــدارك الأمر بعدما أدركـــت أن القوى 
الحليفـــة في الناتو ليســـت بصـــدد مد يد 
العـــون لهـــا، لاعتبـــارات بعضهـــا يتعلق 
بالسياسة التركية نفســـها المثيرة للقلق 
في المنطقة وبعضها الآخـــر يتعلق بعدم 
وجود رغبة من الأوروبييـــن والأميركيين 
على حد الســـواء في الذهـــاب إلى مغامرة 
مـــع الجانـــب الروســـي ليـــس لهـــم فيها 

مصلحة مباشرة.
ويعتقد محللون أن تركيا أمام خيارين 
أحلاهما مر فإما الدخول في مواجهة غير 
مضمونة أو التراجع، وبالنسبة لها الحل 
الثاني هو الأقل ضررا وإن كانت موســـكو 
ستعمل جاهدة على توظيفه لتنفيذ اتفاق 
سوتشـــي بحذافيره لجهة استعادة دمشق 
كليا الطريقين الدوليين أم 5 وأم 4 وإجبار 
أنقرة علـــى فصل الجهاديين وهم الأغلبية 
عـــن المقاتلين المعتدلين فـــي المحافظة، 
كمرحلـــة أولـــى قبـــل اســـتعادة القـــوات 

الحكومية المنطقة.
في المقابل ســـتضمن روســـيا لتركيا 
وبالتالـــي  النازحيـــن  بعـــودة  الســـماح 
التخلـــص من ضغط هائل قـــد ينفجر على 
حدودهـــا فـــي حـــال خرجـــت الأمـــور عن 
الســـيطرة، والتفاهـــم علـــى مســـألة بقاء 
القـــوات التركيـــة فـــي مناطـــق جرابلس 

والباب وإعزاز في ريف حلب الشرقي.
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فصل يطوى

الولايات المتحدة قد تقدم 
على شطب السودان من 

لائحة الدول الراعية للإرهاب 
خلال الزيارة المرتقبة 

لرئيس مجلس السيادة

أردوغان «المضطرب».. من تهديد القوات السورية 
إلى استهداف الجماعات الراديكالية

أستبعد احتمال 
اندلاع نزاع واسع 

النطاق في سوريا 

جيمس جيفري

مؤشــــــرات عدة توحي برغبة تركيا في تخفيف التوتر مع روســــــيا في إدلب 
خاصة بعد إدراكها عدم حماســــــة حلفائها في الناتو لتقديم الدعم المطلوب 
إذا مــــــا ذهبت فــــــي خيار المواجهة، وهــــــذا الأمر بالتأكيد يدرســــــه الطرف 
ــــــى قناعة منذ البداية بأن أنقرة ســــــتضطر للتنازل  الروســــــي الذي يبدو عل

والعودة إليه سريعا.

ضحايا لعبة الأمم

 بوخارســت – انتقـــد وزيـــر الدولـــة 
للشـــؤون الخارجيـــة الســـعودي، عادل 
الجبير، السياســـات التركية في كل من 
ســـوريا وليبيا والصومال، مشددا على 
معارضة بـــلاده توغل القـــوات التركية 
في سوريا، ودعم أنقرة للميليشيات في 

الدول العربية الثلاث.
فـــي  التركيـــة  التدخـــلات  وباتـــت 
المنطقـــة مثـــار قلق وهواجـــس العديد 
مـــن الأقطـــار العربيـــة، وســـط قناعـــة 
متزايـــدة بـــأن الأجندة التركيـــة لا تقل 
خطـــورة عن تلـــك التي تحملهـــا إيران، 
وهي تقريبا تعتمـــد على الأدوات ذاتها 
أي الميليشـــيات والجماعات الإرهابية، 

فضلا عن التدخل المباشر.
وأظهـــرت أنقـــرة نوازع للســـيطرة 
والهيمنـــة من خلال تدخلها في شـــمال 

سوريا، تحت ذرائع مختلفة وآخرها في 
إدلب حيث استقدمت وما زالت تستقدم 
المئـــات مـــن قواتهـــا لدعـــم جماعـــات 
معظمهـــا راديكالية تعمـــل تحت مظلة 
هيئة تحرير الشـــام (النصرة ســـابقا)، 
بذريعـــة وقف موجـــة النازحيـــن نحو 

حدودها.
وقبلهـــا أرســـلت تركيـــا المئات من 
الميليشيات  لدعم  المتشـــددة  العناصر 
الإســـلامية في مواجهة الجيش الليبي 
في العاصمـــة طرابلس، وســـط تقارير 
تتحدث عن اســـتمرار أنقـــرة في النهج 
ذاته، رغم الاتفاق الذي جرى في برلين.

وقال الجبير، فـــي مؤتمر صحافي، 
على هامش زيارته للعاصمة الرومانية 
توغـــل  نعـــارض  ”نحـــن  بوخارســـت 
تركيا في ســـوريا، ونعارض دعم أنقرة 

للميليشـــيات فـــي الصومال وســـوريا 
وليبيا“.

وأعـــرب عن قلـــق بلاده مـــن انتقال 
المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، 
مؤكدًا أن ذلك ستكون له تبعات خطيرة 

على أوروبا.
ويقول مراقبـــون إن هناك رأيا عاما 
عربيا وأوروبيا يتشـــكل بشأن ضرورة 
للتدخـــلات  للتصـــدي  جبهـــة  إنشـــاء 

التركية، قبل أن يصعب احتواؤها.
ويشير المراقبون إلى أن تصريحات 
الجبير حيال التدخل التركي في سوريا 
لا تعنـــي بالضـــرورة أن الرياض باتت 
مقتنعة بإعـــادة النظر فـــي موقفها من 
نظام الرئيس بشار الأسد، رغم أن هناك 
بعض الإشـــارات عن رغبة الطرفين في 

تهدئة الأجواء بينهما.

السعودية تنتقد التدخلات التركية 
في سوريا وليبيا

تعويض أسر ضحايا المدمرة كول 
يعزز فرص شطب السودان من لائحة الإرهاب
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